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 من الشيطان الرجيم للـهأعوذ با

 الرحمن الرحيم للـهبسم ا

 على سيّدنا ونبيّنا محمّد  للـهوصلّى ا

 وعلى آله الطيبين الطاهرين 

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

 دد وآل محمّصل على محمّ اللهمّ

 أهميّة العشرة الأولى من ذي الحجّة وأحوال النبيّ موسى فيها
الاهتمام الذي كان يبديه الأولياء العظاام ذاذه بسبب ة، وام ذي الحجّ بمناسبة حلول أيّ 

ام، والوصايا التي كانوا يوصون ذاا، فننّاا سانوقح بح ناا الساابق، ونوكلاه إلى جلساة الأيّ 

، والاهاتمام ذاا الالتفاات إليهاا در بناا ا نأخرى، وسنتحدّث شيئا  ما عن المطالب التي يج

 .ذكيررغم أنّ الرفقاء يعرفون معظمها أو جميعها، ولكن سنتعرّض لها من باب المذاكرة والت

يام هي أيام مباركة، ولها أهميّة خاصّة تميّزها عن سائر الأيّام، فالعشرة الأولى إنّ هذه الأ

، من ذي الحجّة الحرام هي من الأيّام المعدودة والخاصّاة التاي ينتظار أهال المعرفاة ورودهاا

 .واهتمامهم ذا أوامر الأولياءبسبب 

م، والقرآن الكاريم ونحن نلاحظ أهميّة هذه العشرة أيضا  في أربعين موسى عليه السلا 

جعلناا لموساى ثلاثاين ليلاة  اأي إنّا ،(1){ةًيل َـلَ ينَلاثِى ثَوسَا مُدنَاعَوَوَ}يشير إلى ذلك حيث يقول: 

ا الروايات ذكرت كما  ا للمناجاة والحصول على حالة خاصة في جبل الطور، ولم يكن موسى

                                                           
 ( من سورة الأعراف112( جزء من ا ية )1)
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الجذبة التي تحصل للساالك، ام، وهي نفس حالة يأكل ولا يشرب ولا ينام لحظة في تلك الأيّ 

والتاي ياؤدّي فيهاا الانجاذاب النفلّىا إلى عادم الالتفاات إلى الجسام، وإن كاان يتصادّى 

للمسائل الظاهريّة، وهذه الحال يمكن أن تحصل للسلّاك أيضا ، وباالطب  هاي حاال مؤقّتاة 

يمكن أن تحصل خلال يوم أو خلال أسبوع، ويمكان أن تحصال لسااعة واحادة، وتحصال 

 الأفراد طيلة ليلة، ويمكن أن تشتدّ أحيانا  بحيث تسلب القوّة وتسيطر على النفس... لبعض

 حصول حالات الجذبة لأمير المؤمنين وبيان استحالة فعليّة إمامين في آن واحد 
علياه  للااهففي يوم من الأيام كان أمير المؤمنين عليه السلام في زمان الرساول صالى ا 

لأنّه لا يمكن أن يكون في زمان واحد  بعد؛ ة الولاية ومرتبة الإمامةوآله ولم يكن قد بلغ مرتب

لنازو  إمامان اثنان، وذلك أنّه لا بدّ أن تكون هناك نفس واحدة في هذا المقام بلحاظ السير ا

علياه وآلاه نبياا  وإماماا  في آن  للااهصلّى ا للاه، لذلك كان رسول اةللولاية في العوالم السفليّ 

انتقلا  الولاياة  للااهأمير المؤمنين عليه السالام، وبعاد أن رحال رساول اواحد م  وجود 

والإمامة إلى أمير المؤمنين وفق تلك الكيفيّة الخاصّة، وهذا لا ينافي قيام أمير الماؤمنين بابعض 

الأعمال الخارقة للعادة في زمان النبيّ، فمن الممكن لإنسان أن تصدر عنه م ال هاذه الأماور 

 مقام الولاية، فعندما اقتل  أمير المؤمنين الباب في وقعاة خيابر وجعلاه رغم عدم وصوله إلى

را  يعبر عليه الناس ا وهذا أمر لا يمكن أن يصدر عن القوّة أو القادرة المتعارفاة ا قاال اجس

كان اقتلاعها بقدرة أخرى. وكاذا المعجازات التاي  فقد (2)ةبشريّ عليه السلام: ما قلعتها بقوّة 

، للااهصدرت عن أمير المؤمنين عليه السلام كردّ الشامس الاذي حصال في زماان رساول ا

: يا علّي ردّ الشمس، ولم يقل له: أناا أردّ لاك الشامس لتصالّي، ولم للاهحيث قال له رسول ا

                                                           
 121ص  - 1ج  -البحراني د هاشم السيّ  -( مدينة المعاجز 2)

ما قلعتهاا ق»ة؟ فقاال: وفي ذلك اليوم لما سأله عمر، فقال: يا أبا الحسن لقد اقتلع  منيعا  ولك ثلاثة أيام خميصا  فهل قلعتها بقوة بشريّ 

ق]قةقونفسةقولكنقلعتها قبقوةقإلهي قبقوةقبشري ق  .«ةةقمرضي ق قممئنّ قبعق ء[قرب 
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 المؤمنين ليتصوّر النااس أنّ أماير هو الذي ردّها وأراد أن يكتبها باسم أمير للاهيكن رسول ا

إنّاما نعم، تحقّق ذلاك  .(3)المؤمنين هو الذي ردّها، لا لكنهّ واقعا  قال لأمير المؤمنين أن  ردّها

عليه وآله، وهذا هاو العجياب في الأمار، فلايس  للاهصلّى ا للاهيتمّ من خلال نفس رسول ا

عالم الوجود كلّه وتقوم بدورها وتفات   بل هي ولاية واحدة، وهي التي تحكم  ،لدينا ولايتان

رّف، فليس هناك ساوى ولاياة واحادة وقادرة واحادة، رغام أنّ الشا   االطريق وتتص

المتصدّي لا يطّل  على ذلك أثناء قيامه بالفعل، لذلك فننّ هذا المتصادّي في بعاض الأوقاات 

دقائق، لا يمكناه مهما حاول وسعى، فننّ نفس العمل الذي كان يمكنه أن يقوم به قبل عشر 

أن يقوم به ا ن فلا تعود تصدر عنه الكرامة والأمر الخارق للعادة، لأنّ العاالم لايس مهمالا  

 ليتمكّن أيّ إنسان من القيام بما يشاء ساعة يشاء، لا فلكلّ شيء قدر. 

علياه  للااهصالوات ا للااهحسنا  فأمير المؤمنين عليه السلام ردّ الشمس باأمر رساول ا

من الممكن أن يقوم بذلك مان لايس إماماا ، ولكان تكاون لاه إذ إشكال في ذلك؛ وآله، ولا 

صالّى  للاهولاية، ولاية تح  ظلّ وتح  سيطرة تلك الولاية الكليّة التي هي في نفس رسول ا

عليه وآله، وقد قام ذذا العمل نفسه آصح بن برخيا وزير النبيّ سليمان علياه السالام،  للاها

كن متّصفا  بالولاية الكليّة، فولاياة آصاح هاي ولاياة جزئيّاة، وذاذه والحال أنّ آصح لم ي

                                                           
 311 - 315ص  - 1ج  -الشيخ المفيد  -الإرشاد  (3)

عليه وآله، وجابر بان عباد  للاه اة الأولى ما روته أسماء بن  عميس، وأم سلمة زوج النبي صلّى وكان من حديث رجوعها عليه في المرّ  

عليه السالام  ات يوم في منزله، وعليي عليه وآله كان ذ للاه االنبي صلّى  الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، في جماعة من الصحابة: أنّ  للاها

د ف ذ أمير المؤمنين علياه السالام فلام يرفا  فلما تغشّاه الوحي توسّ  ،سبحانه للاهإذ جاءه جبرئيل عليه السلام يناجيه عن ا ،بين يديه

 وساجوده إياماء، فلامّا  ر أمير المؤمنين عليه السلام لذلك إلى صلاة العصر جالسا  يومئ بركوعاهرأسه عنه حتى غاب  الشمس، فاضطّ 

،قلعاا لمقأسهمعقأنقأصعيا قل ئمًاقلمك نكقيا قرساواقا»قال له:  «أف تهكقصلاةقالتصر؟»أفاق من غشيته قال لأمير المؤمنين عليه السلام: 

قععيكقالشئسقحهىقتصع ققلعا ادعقا»فقال له:  «والح اقالهيقكّتقععيا قفيقاسهماعقالوحي قايا قل ئمًاقفيقولهاا قكاماقف تليرد  قلعاا هاك،قفاّن 

اسمه في ردّ الشمس، فردّت عليه حتاى صاارت في موضاعها مان الساماء  عزّ  للاه. فسأل أمير المؤمنين ا«ورسول قلعا يجيبكقلم عهكق

لقد سامعنا لهاا عناد غروذاا  للاهوق  العصر، فصلّى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة العصر في وقتها ثمّ غرب . فقال  أسماء: أما وا

 صريرا  كصرير المنشار في الخشبة.
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الولاية الجزئيّة كان يقوم بتلك الأعمال، فماذا كان سيصن  لاو بلاغ الولاياة الكليّاة، فبولاياة 

جزئيّة ومختصرة جُعِلَْ  تح  تصّرفه كان بنمكانه أن يقلب العالم كلّه رأسا  على عقب، وبعاد 

أنّ الإمام لا يمكنه أن يصن  شيئا ، فكم نحن في منأى عان تلاك المرتباة ذلك يأتي من يقول: 

 الرفيعة! وكم نحن في بعد عن الحقائق! 

ففي ذلك الزمان كان أمير المؤمنين عليه السلام يعيش تلك الجذبات التي عاشها النبيّ 

رأى أماير قصّة ذلك الرجل الذي كذا و .بنحو أشدّ  هكان  عند إلا أنهاموسى عليه السلام، 

المؤمنين قد سقط، فظنّ أنّه فارق الحياة، فأسرع إلى بي  السيّدة فاطمة الزهراء عليها السالام 

وقال لها: لقد رأي  عليّا  فارق الحياة، فسألته عمّا جرى، فأخبرها باما رأى، فقالا  لاه: هاذا 

نحو وهذا الوض ، أمير المؤمنين في تلك المرحلة على هذا ال ةحاله في كلّ ليلة. فقد كان  حال

وهاذا الأمار نفساه   مقاام الولاياة والإماماة الكليّاة.منه بعد وصوله إلى ىلم تعد ترَ  هاولكنّ 

منقول عن الأولياء وأهل المعرفة، فهاذه المساائل موجاودة عنادهم ومنقولاة عانهم وحتّاى 

شااوهدت فاايهم وهاام في مراتااب الاالمدّد بااين عااالمي الفناااء والبقاااء، ومراتااب الالتفااات 

والانجذاب والرجوع، وذلك قبل الوصول إلى مرحلة الملكة التامّة، وقبل حصاول الفعليّاة 

 ار.والاستقر

 تحصيل الإنسان لبعض الحالات عبر تقوية القوى الروحية فيه
تعالى في هاذه المادّة أوجاد لاه حالاة  للاهلقد حصل هذا للنبيّ موسى عليه السلام، وا

الجذبة، وفي هذه المدّة كلّها فقدت النفس والجسم إحساس الجوع والعطاش والنعااس، ولا 

الإنسان مان التغلّاب والسايطرة عالى قاوانين  غرابة في ذلك ولا إشكال فيه، فعندما يتمكّن

المادّة بواسطة القوى الروحيّة، فننّه يمكنه أن يجعال هاذا البادن تحا  تسا ير الانفس، ولا 

يحصل لديه أيّ تغيير وتحوّل. نعم هناك بعض الحالات الأخرى المشااذة لهاذه الحالاة تالمك 

ذه الحالة كاان موساى علياه السالام كاما . وفي هالبدن، ولكنها مغايرة لها في الواق آثارا  على 
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تذكر الروايات لا ينام ولا يأكل ولا يشرب. وكم هو جميل أن يسالمي  الإنساان مان تنااول 

الطعام ومن النوم!! لعلّنا نصال يوماا  إلى اساتبدال الطعاام بقارص فنتفارّلا مان الاشاتغال 

د مقدّمة ولا موضاوعيّة راب!! ]في سياق الملاطفة[ فالطعام والشراب هما مجرّ ابالطعام والش

لهما، حينها يصل الإنسان إلى مراتب من اللذائذ المعنويّة والروحيّة بحيث لا يمكن أصالا ... 

ينقل المرحوم العلّامة أنّه كان يقضيا بعاض اللياا  في كاربلاء ما  المرحاوم السايّد الحادّاد 

ناا عالى تصاوّره، ولا هام بالحديث والكلام و... وأما ماذا كانا يتحدّثان فهذا ماا لا قادرة ل

حدّثونا عنه، وكان يقول: كان الوق  يتأخّر بنا، وخصوصا  وأنّ زياراتاه ولقاءاتاه كانا  في 

الشتاء للأسباب التي ذكرها في الروح المجرّد، وعنادما كاان ينقضيا جازء مان الليال وهماا 

يحصال ذلاك يتحدّثان ويتناولان أطراف الحديث حول المسائل والمطالب، بل ك يرا  ما كاان 

بدون كلام وبدون تلفّظ وبدون حديث، وهذا هو المهمّ جادّا ، وأناا كنا  شااهدا  في ماورد 

واحد أو أك ر، حيث كان  تمرّ الساعات ولم يكن ليحصال أيّ كالام، ما  كامال الالتفاات 

والتوجّه، والحضور مائة بالمائة، وهذه أشياء لا نفهمها نحان، فقاط نحان يمكنناا أن نساأل 

اها. كان المرحوم العلّامة يقول: كناّ نجلس وك يرا  ماا يحادث أن يمتادّ بناا يرزقنا إيّ أن  للاها

  باه ، واهتمّاالمجلس والحديث، والحال أنّ زوجة المرحوم الحدّاد تكون قد أعدّت الطعاام

بذل  جهادها في  حيثأن لا يبقى دون أن يتناوله أحد، بترغب بالتا  فهي وغاية الاهتمام، 

لقد كانا  امارأة  ..ن  تأتي مرارا  وتقول للسيّد الحدّاد كم أنتم تطيلون الحديثإعداده، فكا

طاهرة ونقيّة لا تحمل حقدا  ولا غشا ، وقد التقي  ذا في زمان طفولتي، ومان شادّة صافائها 

وبساطتها تكاد تصل إلى حدّ الإسراف في ذلك، فكان  تكرّر الطلب من السيد هاشام لمااذا 

؟! ألا تبسطان المائدة! وهما لا يعتنيان بذلك لانشاغالهما... واقعاا  أيّ عاوالم لا زلتما تتحدّثان

نبدأ بالتفكير بطعام العشااء، ومناذ كان  لهؤلاء؟ وأين نحن منهم؟ فنحن منذ وق  العصر 

لهاما لمَ لا تبساطان المائادة؟! لمَ لا  الصباح نبدأ بالتفكير في الغداء وهكذا...!! فكانا  تقاول

فيقول: سيد محمّاد  منها ؟! وهما لا يلتفتان، حتّى كان ينفد صبر السيّد الحدّادعامتتناولان الط
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قم وابسط المائدة، فقد وق  في ذمّتنا عشاءٌ ولا بدّ أن نتناوله! فهم لا يدَعوننا وشأننا!  !حسين

قام  .. يقاولفلنقم ونتناول منه ونسلمح ونتفرّلا لعملناا. فهاذه هاي حاالهم، وهكاذا كاانوا

الطعام ونسلمح ونتفرّلا لأعمالنا، فقد أعدّت المساكينة هاذا الطعاام، وهاي لا تازال لنتناول 

الإمام السجّاد عليه السلام في مناجاة المريدين  .فلنتناوله! فهنيئا  لهم، هنيئا  لهم. الباب.. تدقّ 

؟قومنقإلهيقمنقذاقالذيقذاققحلاوةقمحب هكقفرامقمّكقبدلًق»قأو المحبّين يبيّن أمرا  عجيبا  فيقول:

إلهي من هاذا الاذي أذقتاه ذرّة مان محبّتاك ثامّ  (1) «ذاقالذيقأنسقبقربكقف بهغىقعّكقحول؟ً

يوجّاه ذهناه إلى موضا  آخار، فاماذا كاان  أواختار غيرك، أو أراد أن يذهب إلى مكان آخر، 

هؤلاء؟! وأين كانوا؟! أصلا  لم يكوناوا يريادون أن يتناازلوا عامّا هام فياه، ولا أن يوجّهاوا 

 ذهنهم إلى شيء آخر.

لقد كان النبيّ موسى عليه السلام طيلة هذه الأربعين يوما  بغاير طعاام ولا باب ولا 

أن  للااهش حالة الجذبة، من تلك الجاذبات التاي نساأل انوم، كان دائما  في تمام هذه المدّة يعي

يرزقنا منها، والتي لو رزقنا منها ذرّة لوضعنا كلّ العالم بما فيه ومن فيه جانبا ، كلّ ما في العاالم 

وكلّ من في العالم، كلا الأمرين نضعهما جانبا ، فالإنسان عندها لا يمكناه أن يلتفا  إلى شيء 

 .غ يانبحالة من ال لو أراد ذلك لأصيبوآخر، 

 ضرورة الحفاظ على الأجواء المعنويّة وترك الخوض في الأمور التافهة
فم لا  هذه المجالس التي هي مجالس ذكر وتوجّه وحاديث عان المحباوب والمعشاوق، 

ومجالس ذكرٍ للعظماء والأولياء، هل يأتي الإنسان ويشرع بالكلام السياسّي والاجتماعي بدلا  

لقااد ارتفعاا  الأسااعار أو رخصاا ، لقااد خرباا  الأمااور أو يقااول  ماان هااذه المجااالس؟

للإنساان، وياؤدّي إلى تبادّل أحوالاه، إنّ هاذا الكالام  هذا يسبّب الغ يان صلح ... فكلّ 

يخرّب.. يخرّب الجوّ.. يخرّب النفس.. يخرّب الذهن.. يخرّب الفكر.. يخرّب حالاة اللمقّاي.. 

                                                           
 ادية، المناجاة التاسعة، مناجاة المحبّين. الصحيفة السجّ  1))
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كأن يقال لك: سيّدنا فالان  تصن  كلّ ذلك؛ كلامكلمة واحدة من هذا ال إنّ يفسد العروج.. 

ماذا يفيد في هذا المقام يا عزيازي! لقاد حادث ! يا أخي فليقل ما! في الشارع صن  كذا وكذا

موجاودة، الياوم صاعود  التي لا قيمة لها والتي هاي دائاما   كذا وكذا، فليكن! هذه الأحداث

شيء ولنوجّه أنفسنا وقلوبنا نحو مساائل  وغدا  نزول، وهكذا تغيّر دائم وتحوّل، فلنسَ  وراء

... أنا لا أقول لا ينبغي الحديث حول هذه المسائل، لا ولكان لكالّ مقاام غير هذه ومطالب

يلاوّث الفضااء، ولا  سوفمقال، ولكلّ شيء ظرفه الخاص وزمانه الخاص، فنذا خرج عنها 

ج، فما لا  افلمضاوا أنّي في فضاء ملوّث، ولا يمكنه العارو بعد ذلك يمكن للإنسان أن يحلّق

ا ن بدلا  من هذه المطالب التي ألقيهاا للإخاوة وهام يقوماون بالإنصاات إليهاا بنفوساهم 

المستعدّة وقلوذم المستنيرة والمشرقة، فيقومون بالنظر والتفكّر في ما أقاول، ويقيّماون نقاا  

دث؟ هال ، فنذا ما قما  فجاأة  بالحاديث عان تلاك المساائل مااذا يحاة فيهقوّ الضعح وال

أك ار مناك،  انعرفها ه الأمورتصوّرتم؟ هل تريدون أن نجرّب؟ تقولون: لا لا لا نريد، فهذ

لاعا  عالى ماا كتاب في الجرائاد فنحن نعرف هذه الخزعبلات أك ر منك، فنحن أك ر منك اطّ 

والصحح، لا بل حدّثنا عمّا سمع  من العظماء وما سمعته من الأولياء وأصاحاب الشاأن، 

 هذا، أما ذاك فنحن نعرفه. حدّثنا عن 

كفاي جملاة واحادة لتفساد جاوّ ت إذوواقعا  هذا ما يحدث لو تحدّثنا عن هاذه الأماور، 

 أن يتحدّث الإنسان لمدّة ساعة حاول تلاك القضاايا ولا حاجة كافية،المجلس، جملة واحدة 

بمجارّد أن ياأتي الاذهن إلى وبمجرّد أن يأتي الذهن إلى عالم الك رة، بل ، حتى تحصل النتيجة

فاننّ الجاوّ يخارب  ..بمجرّد أن تنزل النفس إلى هذا المستوىوهذه المسائل المتكّ رة في الدنيا، 

على الرفقاء حينما يلتقون في مجالساهم أن لا يتحادّثوا  يقولويفسد. لذا كان المرحوم العلّامة 

جتماعيّة المستهلكة، فهاذه المساائل في أحاديث دنيويّة، فلا يتحدّثوا عن السياسة والمسائل الا

موجودة سواء تحدّث  عنها أم لم تتحدّث، وهي موجودة في كلّ مكان، أما الشيء الاذي هاو 
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عزيز وغير متوفّر، فهو الذي ينبغي علينا أن نسعى إليه، الشيء الاذي لا نجاده في أيّ مكاان 

 هو الذي ينبغي لنا أن نبحث عنه ونع ر عليه. 

، فقاد كاان وأتمئّ ه قبتشراتعالى يقول:  للاهموسى حالة كهذه، ثمّ إنّ اللنبيّ  لقد كان

لكاان قاال مان البداياة  بعشرا فصاارت أربعاين يوماا ، وإلاّ  للاهالموعد ثلاثين يوما ، فأتمها ا

لا يقول: أربعين ليلة، بل ثلاثاين، حياث تنتهاي المساألة  للاهوواعدنا موسى أربعين ليلة، فا

ت  الباب لموسى عليه السالام، وترتفا  الحجاب والموانا ، ويعابر مان بعد ثلاثين يوما  وينف

يّة وأسرار العاوالم الربوبيّاة، ولكان بعاد مضيا لهعوالم المعنى، ويتحقّق له كشح الحقائق الإ

ثلاثين يوما ، رأينا أنّ هناك مجالا  لزيادة عشرة أيّام، وأنّ هناك إضاافة قليلاة لا بادّ منهاا كاي 

 د، فبلغ  أربعين يوما .تستمرّ حقيقة التوحي

 آثار ملازمة الصالحين لمدة أربعين يوماً 
لقاد تاذكّرت ا ن مساألة، فقاد  لك ايرين..والعجيب هو أنّ هذه المسألة قاد تتحقّاق 

 تذكّرت كلاما  للمرحوم العلّامة كان يقول فيه: إنّ أحد علاماء النجاح ا وكاان مان العلاماء

ا ساببها فغاير معلاوم، ا حصل  لديه شبهة توحيديّاة، أمّا وخبيرا   مهما   ستاذا  المبّرزين، كان أ

أنهاا أفكااره، حتّاى شوّش  وعلى كلّ حال كان  شبهة في المسائل التوحيديّة حيّرت ذهنه و

ربة، ولم يمكن لاه أن يصّراح ذاا لأحاد، أثّرت على صلاته وعباداته، وجعل  أحواله مضطّ 

ن ياأتي ويقاول لقاد صرت ا ن مان فهو رجل ذو لحية بيضاء وبعد ستين سنة هال يعقال أ

ساعيك! مااذا صانع ؟!  للااهشكر اوماذا سيقولون له؟! الكفّار؟ فماذا سيصن  به الناس؟ 

حسين  الشبهة على المرحوم ا خوند الملاّ هذه الأمر الوحيد الذي خطر في ذهنه هو أن يطرح 

حاوم العلّاماة إذا ذكار  الهمداني، الرجل العظيم والعارف القليل النظير، والذي كان المرقلّي 

 ذكارعناد اسمه تسيطر عليه حالة عجيبة وكن  أرى منه ذلك، وكان نادرا  ما يصايبه ذلاك 

العرفاء، مما يعني أنّه رأى أشياء خاصّة لديه، وحين كن  أدقّاق كنا  أشاعر أنّ قضايّة  سائر
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أنّ هاذا العاالم  الهمداني ختتلح عن قضايا سائر العرفااء. والخلاصاة حسين قلّي  المرحوم الملاّ 

، فقاط علياك  قالوطرح الشبهة على المرحوم ا خوند ف ىأت له: لا إشكال، ليس الأمر مهامّا 

أن تبقى ملازما    أربعين يوما ، وكان هذا العالم يذهب ليلا  إلى منزله ويأتي صباحا  إلى منازل 

ما نصن ؛ فنن ني فيا خوند ويجلس قربه، وكان يقول له: لا تتحدّث معي، بل اجلس وشارك

فااخرج   وخرجا ت، وإن ساافريطعاماا  فتنااول معا  درسا  فاستم ، وإن تناول ألقي 

التفتوا فاننّ نفاس الحاديث ما   .فكان يسافر معه، ولم يكن يتحدّث معه دائما  وهكذا  ي..مع

، أو النظر إليه أو نفس وجوده وحضوره، أو إدراك حضوره، انظروا ماذا للاهوّ  من أولياء ا

 !...؟هذا الارتبا  يصن 

دعى إلى بعاض المناسابات، ، وكاان يُافي طهران د كان أحدهم يأتي إلى مسجد القائملق

وكان  له وضعيّة خاصّة، فقد كان إلى جانب الاشتغال بالتبليغ والمسائل العلميّة له اشاتغال 

بداية شاهر فعندما كان يأتي في  ..للاهبمسائل أخرى حقوقيّة، وعلى كلّ حال فقد توفّي رحمه ا

 رمضان م لا  الليلة الأولى، فقد كان يأتي على هيئة وشمائل خاصّاة، وماا إن تمارّ بضاعة لياالٍ 

أنّاه كاان إذا وصال إلى الليلاة  اصاللحيتاه، والحتتغايّر كان لباسه يختلح، وبعاد مادّة  حتى

 .يفقد ذلك الوض  الاذي كاان علياه، بحيث بشكل كامل مظهره الخامسة عشر كان يختلح

ذكر هذه المسألة على المنابر، فقاد حادث  مساألة ولم يكان بهو بنفسه قام وم من الأيّام وفي ي

ماة المرحوم العلّامة مرتاحا  إليها، فقد جاء رجل وتكلّم بكلام غير لائق، فتأثّر المرحوم العلاّ 

ح لة التالياة لهاذه المشاكلة بع بمادمن كلام ذلك الجاهل، فعندما جاء هذا الخطيب في اللي

مة، وكان جالسا  قرب المنبر فاحمرّ لون وجهه من شدّة الحيااء والخجال، وكاان حوم العلاّ المر

أنتم لا تعرفون قدر هذه الش صايّة، ولا اطالاع لاديكم  :م لا   ي ني عليه ويقولذاك الرجل 

من هو، فأنا رأي  الجمي  وتحدّث  م  الجمي  ولكن هذا الرجل هو شيء آخر، ومن جملة ما 

نسان إذا جلس قرب هذا الرجل فننّه يتغيّر ويتأثّر به شاء أم أبى، نعام إذا جلاس نّ الإإقاله: 

قربه ظهر فيه شيء من التغيّر والتحوّل، وأنا بنفلى واحد ممن جرّب ذلاك، وهنيئاا  لأولئاك 
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الذين يحيطون به، هنيئا  لهم. وكان ظاهرا  على هيأته وشمائله أنّه قد تغيّر، وذاذه التغيايرات ا 

هاي التاي تتغايّر  حاالات الإنساان لا أنّ النكتة مهمّة جدا  ا يتغيّر فكر الإنسان أيضا ، وهذه 

 ومان هناا ماا يقولاه مولاناا ،ولهذا يقولون أنّه لا بدّ أن يكون جليساك أفضال مناك فقط.

من أنّ لحظة واحدة من الحديث م  الأولياء تصن  ما تصن  في دنيا الإنسان وآخرته،  الرومي

 سابببمن أنّه لا بدّ أن يكون رفيق الإنسان وصديقه فردا  صاالحا ، فكال ذلاك وما يقولونه 

هااذا الارتبااا  فااننّ الحااالات النفساايّة والتغاايّرات  هااذه المسااألة؛ لأنّااه بمجاارّد أن يحصاال

فقد كان قبل ذلك يفكّر بنحاو، بيانما هاو  أيضا . ة تؤدّي إلى تغيير الأفكاروالتحوّلات النفسيّ 

، ولكنه ا ن يارى في كتابه هذا الكلام ما سبقا ن يفكّر بنحو آخر، فيا للعجب، لقد كتب في

أنّه خاطئ، رغم أنّه لم يفكّر في هذه المسألة ولم يتحدّث عنها ولم يبحث عنها ولم يطال  حولها، 

ذا الجلاوس كاان مصاحوبا  ا إضاافة إلى تغياير ولكن بمجرّد أنّه جلس م  هذا الوّ ، فننّ ه

النفس ا بتغيير ذهنه وتصوّراته وتصديقاته وفكره، مما جعله يلماج  شايئا  فشايئا ، فهاو ا ن 

 يفكّر في المسألة بنحو آخر، ولا يدري ذهنه من أين حصل هذا التغيّر.

فبقي  !أربعين يوما    لهذا العالم: ابق معيحسين قلّي  الملاّ  والحاصل قال المرحوم ا خوند

هذا الرجال في الياوم الأربعاين في مساجد الكوفاة  كانأربعين يوما ، يقول المرحوم العلّامة 

وكان يحمل في يده كتاب اللمعاة الفقهاي، بح اللمعاة، فقاال لاه  ،برفقة المرحوم ا خوند

ل  فياه. المرحوم ا خوند: ما هذا الذي في يدك؟ فقال له: كتاب اللمعة أحضرته معاي لأطاا

الصفحة رواية قد ذكِرَت لمناسبة ما، ومن المعلاوم تلك فقال له افتحه لنرى! ففتحه فكان في 

أنّ الروايات المذكورة في اللمعة لا تتحدّث حول المسائل الأخلاقيّة وأم الها، بل هي روايات 

أن  فقهيّة، فقال له: اقرأ. فقرأ فكان  رواية عان الإماام الصاادق علياه السالام، وبمحاض

قرأها رأى أنّ الشبهة قد ارتفع ، فتعجّب ك يرا  حيث رأى أنّ هذه الشبهة ليس  بذي باال، 

يء اكلات هاي ليسا  بشانفس هذه الشبهة التي كان  ختتلج في قلباه وأوجادت لاه المشا

 وجواذا واض .
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فالخلاصة أنّ نفس البقاء لأربعين يوما  له آثااره، وهنااك الك اير مان الرواياات حاول 

مماا يتعلّاق  "الأربعاين"ين، وكذلك كلمات الأولياء، وقد أوردنا شيئا  منهاا في كتااب الأربع

وللمرحوم العلّامة كلام حول آثااره في تعليقتاه عالى رساالة بحار . ب صوصيّات الأربعين

وهم يرون أنّ تأثير الذكر والورد يكون بعاد  ،بالأربعين ا  كبير ا  للأولياء اهتمام كما أنّ العلوم، 

 يوما ، فهذه ليس  مسائل ختيليّة واعتباريّة بل هي حقائق.أربعين 

 قيمة أربعين النبي موسى هي في هذه العَشرة الأخيرة

ا اه َـمنَتمَأَوَ ةًيل َـلَ ينَث ِـلاَى ثَوس َـمُا دنَاعَوَ}عن موسى ويبيّن أنّا سبحانه وتعالى  للاهيتحدّث ا وهنا

وهناك مجال لأن تظهر المسائل التوحيديّة وتتّض  له بحسب مستوى  ،فال لاثون قليلةق{رٍشْعَبِ

ام أخرى، وهذه الأيام العشراة هاي العشراة الأولى سعته الوجودية، ولذلك أضفنا عشرة أيّ 

ام هاي أيّاام وهذه العشراة أيّا ،من ذي الحجّة هذه، فهذا الأربعين يشرع من أوّل ذي القعدة

 خاصّة.

يطلعنا على قيمة هذه الأيّام العشراة،  حو من البيان هو أنلنوربّما كان الغرض من هذا ا

وأنّ هذه الأيّام لها حساب مختلح عن تلك ال لاثين، ولذا كان للأولياء اهتمام خاصّ برعاياة 

المراقبة فيها، والمرحوم العلّامة كان في كالّ عاام يتحادّث قبال ورود هاذه الأياام لتلامذتاه 

 .ةبمطالب هذه الأيّام العشر ومريديه، ويحّ هم على الاهتمام

 الصوم وكيفيّة الدعاء يوم عرفة
ام العشرة هو الصوم، فصوم هاذه ومن جملة الأعمال التي ينبغي الاهتمام ذا في هذه الأيّ 

الأيام باست ناء يوم عيد الأضحى حيث يحرم فيه الصوم، أما الأيام التساعة الباقياة فصاومها 

مؤكّد، وحتّى في يوم عرفة الذي ورد تأكيد شديد على الصوم فيه، وهناك العديد من الأفاراد 

ة، وإن كان المرحوم العلّامة ذكروا أنّ الك ير من الحقائق قد انكشف  لهم أثناء صوم يوم عرف
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يقول أنّ من الأمور المهمّة جدّا  في هذا اليوم هو دعاء سيّد الشهداء في يوم عرفة، والذي هاو 

بدرجة من الأهميّة بحيث لو أنّ الصوم عارضه لكان هاو المقادّم عالى الصاوم، وهاو دعااء 

يك ر فيهاا الضاجيج، حياث  قرأ بتوجّه وتأمّل، لا في الأماكن التيعجيب جدّا ، وينبغي أن يُ 

ون الدعاء ولا أدري ما يصنعون أثناء قراءته؟! يشرعون بلمجمته وبقراءة العزاء... فهاذا ءيقر

قرأ كما ورد، وكما أمر الأئمّاة علايهم السالام، نعام لا بادّ مان ينبغي أن يُ بل يخرّب الدعاء، 

مان عناده... فما لا   اد الالتفات إلى معاني هذه الأدعية، ولكن لا أن يأتي القارئ ويشراع 

أحدهم يقرأ دعاء كميل فيشرع بالنصيحة أثناءه، فيقلاب حاال المجلاس والادعاء بأكملاه، 

ذكر ض أثنااءه باوأخارى، فلنقارأ الادعاء كاما جاءناا ولا نُ ا ةويتحوّل الش   إلى حالا

لا في مكاان مازدحم لكان الإماام،  نااكما أمر نقرأه النصائ  وإنشاد الشعر وأم ال ذلك، بل

قارأ مليء بالضجيج، فكلّ ذلك يقلّل مان آثاار الادعاء في الانفس. وكاذلك ينبغاي أن لا يُ و

الدعاء بشكل سري ، فالدعاء السري  لا فائدة منه، أفهل نحان في إدارة رساميّة لكاي ننجاز 

قارأ الادعاء بطمأنيناة، وبصاوت مرتّال، عملنا ونسجّل حضورنا ونمضي؟!! بل ينبغي أن يُ 

الواحدة تلو الأخرى فتستقرّ في روح الإنسان، فالإمام هو الذي دعاا  لكي تأتي هذه الكلمات

قد جاء على لسان الوحي، فكلّ كلمة مان كلماتاه إنّاما جااءت وفاق حسااب وذذا الدعاء، 

خاص، لا أنّ الإمام وقح يوم عرفات وبع بالكلام بشكل عشاوائي كاما نفعال نحان، لا 

ا الدعاء وهو في مقاام العبوديّاة المحضاة، في عاين فالإمام سيّد الشهداء عليه السلام دعا ذذ

 .ة والولائيّة، فقد صدر هذا الدعاء عنه من مرتبة الجما  باين هااتين المارتبتينإحاطته العلميّ 

هو في مقاام الولاياة والإماماة والإباف الكالّي والعالّي عالى عاالم  ،م؟ فمن جهةهل التفتّ 

صافر صافر،  للااهفهاو أماام ا ،وديّة المحضةالوجود كلّه، ومن جهة أخرى هو في مقام العب

فأنتم إذ تقرأون دعاء عرفة هل يمكنكم أن تع روا على فرد أك ر فقرا  واحتياجا  ومسكنة مان 

منشىء هذا الدعاء وصاحبه؟ وينبغي أن يكون كذلك، أفهل يمكن لسيّد الشهداء أن يكاون 

ه هل يمكنه أن يعدّ نفساه شايئا  أماما ؟!للاه؟! هل يمكنه أن يدّعي شيئا  أمام اللاهشيئا  أمام ا
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؟ هذه هي المسألة التي  عل هذه الأدعية مؤثّرة، فهذا هو حال الأدعياة الصاادرة عان تعالى

ا أن نأتي نحن وننشىء دعاء أو زيارة مان عناد أنفسانا، فهاذه الأدعياة العظماء والأولياء، أمّ 

وكام فارق باين هاذا  ..سايّةوالزيارات ستكون ناشئة من نفوسنا، لا من تلاك الاروح القد

؟ بينهما بعد المشرقين، فالتفاوت بينهما تفاوت جوهريّ، هذا صادر من نفاس المعصاوم ذاكو

وهذا صادر من نفوسنا، فالدعاء الذي يصدر عناه تكمان فياه الحقيقاة المحضاة والعبوديّاة 

دات راتنا وتعلّقاتنااا وساالائقنا والزياااالمحضااة، والاادعاء الااذي يصاادر عناّاا ملااوّث بتصااوّ 

 والنقائ ...

وه في ءلذا فالمرجوّ من الإخوة أن يبالغوا في الاهاتمام بادعاء عرفاة، ويمكانهم أن يقار

من الازدحام، أو أن يجتم  عدد قليل منهم بحيث يقارأ أحادهم ويساتم   مكان هادئ خالٍ 

ا خرون، لا أن ينظر الباقون في الكتاب، فهذا يفسد التوجّه، بل عالى ا خارين أن يصاغوا 

ويردّدوا بقلوذم بشكل هادئ م  القارئ فيكون تأثيره أشدّ مان تاأثير النظار والقاراءة ما  

ة في حال من السكوت والتوجّه، وليسعوا أن لا ينظروا إلياه القارئ، وينبغي أن تكون القراء

نحن قرأنا ما يجب علينا،  للاهكواجب يجب إنجازه والانتهاء من قراءته ليقولوا بعده: الحمد 

 فهذا لا فائدة فيه. 

 كلام في الدعاء الملحق بدعاء عرفة
وينبغي الالتفات إلى ما ذكره العلماء العظام من أنّ القسم الملحق بالدعاء هو ليس مناه، 

وإن كان يحتوي مضامين عالية، ولكنهّ لا صلة له به، فعندما يقول سيّد الشاهداء: ياا ربّ ياا 

أنّ يريد قوله وكلّ المطالب قاد قالهاا. وأمّاا  ماربّ يا ربّ يعلم أنّ الدعاء قد انتهى، وأنّ كلّ 

هذه الإضافة من أين جاءت؟ فأنا منذ مدّة مديدة أبحث عن تلك النس ة وأعدّها ضاالّة  ، 

ماأخوذ مان  لشيخ عبّاس القمّي في المفااتي فمن المعلوم أنّ هذا الذيل الذي أورده المرحوم ا

إحدى نسخ كتاب الإقبال للمرحوم السيّد ابن طاووس، فليس  كلّ نسخ الإقبال متضامّنة 
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، فمن أين جاءت هذه الإضافة فيها؟ بالنسابة للحقاير فقط ذيل، بل نس ة واحدة منهلهذا ال

آخار، أم  من المسلّم أنّها ليس  من نفس دعاء عرفة، أمّا كونها لسيّد الشهداء أنشأها في مقاامٍ 

لابن عطاء الإسكندري ا أحد عرفاء مصر ا كما يحتمل البعض، حيث أوردها هذا الأخير في 

ئية، ولكنهّا ليس  متناسبة م  مناجاته بل ختتلح عنها، وعلى كلّ حال يحتمال مناجاته العطا

البعض أنّها له، غاية الأمر أنّ من ألحقها بدعاء الإمام الحسين عليه السلام قد ركّبهاا تركيباا . 

ولكن أنا أستبعد أن يكون ابن عطاء الإسكندري قد أنشأ هذه المناجاة، بال أحتمال احاتمالا  

نّ ظناّ  قويّا  أنّ هذه العبارات لمعصوم، غاية الأمر أنّاه أوردهاا في مناجاتاه، وأناا لا كبيرا  وأظ

زل  أبحث عن هذا الأمر وقد أوصي  بعض المكتبات أنّها إذا ع رت على النساخ الأصاليّة 

فهي أحد المطالب التي أبحث عنها والتي تمّ ل ضالّة   أحااول الع اور عليهاا، فانذا أمكان 

 الشاكرين.  من صدقاء الع ور عليها فأنا لهمللإخوة والأ

وعلى كلّ حال فدعاء يوم عرفة هذا دعاء عجيب جدّا ، فالإمام يتحادّث فياه عان كالّ 

 زول التوحيد في العوالم الم تلفاة؛ننا في هذه الدنيا، وعن مراتب اللمبية ومراتب نمراتب تكوّ 

تعهّادتنا ورفعا  عناّا الموانا ، إلهي أن  كن  لنا وكن  وكن ، أخرجتنا من كتم العادم، و

تنا مان الضالال، أنجيتناا جعل  تربيتنا على هذا النحو، نجّيأت لنا الوسائل والمعدّات، وهيّ 

لكناّا مان  لاكمن السقو  في ف اخ الهلاك وشبكات الشيطان، فأن  كن  الحافظ لنا، ولاو

ي  الذي يصح تماام الهالكين، واقعا  عجيب عندما يقرأ الإنسان هذا الدعاء الشفّاف والصر

فننّ كلّ خليّة من خلايا جسده تر ح، وعلى الإنسان أن يقاح  ،وجودنا بكلّ وضوح خفايا

عنده ويتأثّر به ويهتزّ له. إذا قرأه الإنسان بتوجّه وتمعّن فينبغي أن يلمك تغييرات عميقاة فياه، 

 ويعرف موقعه الحقيقي. 

وصي ذا، وكان هاو بنفساه كاما أذكار في أحد الأعمال التي كان المرحوم العلّامة ي هفهذ

كلّ سنة من يوم عرفة يذهب بعد الظهر ويجلس في زاوية وحيدا  ويقرأ دعاء عرفاة. وكاذلك 

حين تشّرفنا بالحجّ، حين كان عمري حوا  سبعة عشر عاما ، أذكر أنّه بعاد الظهار مان ياوم 
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الخياام، ثامّ رجا  قبيال عرفة، أخذ كتاب مفاتي  الجنان ومشاى وحيادا  بيانما كناّا نحان في 

الغروب، وكان قد اشتغل بقراءة هذا الدعاء. إنّ أم ال هاؤلاء يادركون قيماة هاذا الادعاء 

جيّدا ، ويعرفون أنّ هذه الكلمات قد ترشّح  من قلب المعصوم. وهذه مسائل أوصونا ذاا، 

حادة مان وأكّدوا علينا ذا، ويكفي أن يقوم عمل من هذه الأعمال بجذب الإنسان، فهازّة وا

برقة واحدة مان هاذه البرقاات تكفاي لتحارق كياان وتصيب الإنسان تكفي،  التي الهزّات

وجوده وتعلّقاته وكلّ ما هو موجود، ولذا يقولون ينبغي أن لا نقصّر، وعنادما نرياد القياام 

ينبغاي أن نقارأة بتوجّاه، لنارى أنّ التاأثير وذذه الأعمال فينبغي أن نقوم ذا بدقّة وحساب، 

 خالد، ينبغي أن نغتنم الاستفادة من الفرص. يلمكه تأثير أبديي  الذي

 الأذكار التوحيديّة الموسوية ومضامينها الرفيعة
ومن جملة المطالب الأذكار التوحيديّة في هذه الأياام العشراة، وهاي المرويّاة عان أماير 

ر التوحيديّاة المؤمنين عليه السلام، وتق  في عشر فقرات، وهي أذكار عجيبة، تدعى بالأذكاا

إلياه حقيقتهاا  للااهالموسويّة، والتي ترج  قصّتها إلى أربعين حضرة موساى، حياث ألقاى ا

وواقعيّتها، ولدينا في الروايات أنّ على الإنسان أن يقرأهاا، وفي بعاض الرواياات أن يقرأهاا 

المعااني:  قرأ م  الالتفات إلىعشر مرّات في اليوم، وهذا أفضل، وبالطب  كما ذكرنا ينبغي أن تُ 

عجياب جادّا ، فهاؤلاء الاذين يشاكلون عالى مبااني  عددقالعي ليقوالدهور...قلعا لقإل قإلقا

الفلسفة ومباني الوجود ومباني وحدة الوجود، ومباني صرافاة الوجاود، والحقيقاة البسايطة 

للوجود، ماذا يقولون في شأن هذه الأذكار؟ وكيح يفسّرون معناها؟! هل يمكنهم أك ر مان 

 قراءتها ثمّ الانصراف؟ 

ليس هناك من معبود، ولا من مؤثّر، بمقدار يعني ، الدهورعددقالعي ليقوقلعا لقإل قإلقا

سارية في تمام عاالم الماادّة والخلقاة، فهاذه  للاهعدد الليا  والدهور، أي أنّ حقيقة لا إله إلا ا
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الواقعيّة والحقيقة هي نفس ذلك الظهور الذي تروناه أناتم بصاورة الليال وبصاورة الادهر 

 ر لتلك.وجريان الفلك الدوّار، فهذه هي ظهو

سريان بعدد أمواج البحاور،  للاه، لحقيقة لا إله إلا اعددقأمواجقالبحورقلعا لقإل قإلقاق

وليس لاه اساتقلال، وليسا  الحقيقاة  للاهيعني ليس البحر وحده ظهورا  لحقيقة لا إله إلا ا

التوحيديّة والوجود الصرف ساريتان في هذه البحار فقط، بل حتّى حركتها هي عين الظهور 

 . للاهوالتجلّي لحقيقة لا إله إلا ا

، هاو دائاما  ورحمه قخايرقاا قيجئتاونقلعا عددقأمواجقالبحور،قلقإل قإلقاقلعا لقإل قإلقا

كذلك وسيبقى كذلك، فنلى أين أن  متوجّه؟! كلّ شيء هاو في هاذه الجملاة، إلى أيان أنا  

هث؟ أن  مشغول بجما  ذاهب؟ وإلى من تتوجّه؟ وماذا  م  وبماذا تتعلّق؟ وخلح من تل

الأموال وجم  النفوس وجم  الأصدقاء وجم  الأنصار، فلماذا أن  غافل عن حقيقة لا إله إلا 

، وماذا تفعل باك هاذه الرحماة! ولكناّك للاه، ابحث عن هذه الحقيقة، وانظر إلى رحمة اللاها

، فالرحماة التاي ورحمه قخيرقا قيجئتاونقلعا لقإل قإلقاترك  هذه الرحمة ولحق  بالك رات. 

بقي لاك بقي لك تعلّقا ، لا تُ بقي لك شيئا ، لا تُ فيها لا تُ  للاهتظهر في النفس بظهور لا إله إلا ا

اهتماما  بالك رات، ولا كلاما  عن هذه الأمور الفارغة أن افعلوا كذا هنا! وهناك افعلوا كاذا! 

ارتقى فلان وان فض ا خر! لماذا هنا حدث ذلك؟! ولماذا هناك ارتف  فلان؟! يا ويلاه لقد 

لا  للااهتلك الرحمة التي تحصل في الانفس عناد  الّي لا إلاه إلا افلقد خسرنا.. لقد ربحنا!! 

 تلمك مجالا  لهذه الحسابات.

لقإلا قبعدد الأشاواك والأشاجار  للاه، لا إله إلا اعددقالشوكقوالشجرقلعا لقإل قإلقاق

(  لّيات بعدد كلّ واحدة من أوبار الحيوانات للاهه إلا افلا )لا إل عددقالشترقوالوبرقلعا إلقا

 وأشعارها، واقعا  هذا في غاية الغرابة، وم ير لتعجّب الإنسان!

بأعاداد أحجاار العاالم، لا فقاط أحجاار الأرض، ،قعددقالحجارقوالمادرقلعا لقإل قإلقا

نفسه؟! كيح يبايّن ويقاول  للاهوبعدد قط  الطين اليابس المتماسك فيه ا واقعا  كيح يعرّف ا
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أنه كلّ شيء؟! أنه في كلّ مكان؟! كيح يبيّن معنى صرافة ذاته؟! بأيّ بيان يبايّن ذلاك ]إن لم 

، أي أنّ للااه، بعدد المدر في كلّ العاالم لا إلاه إلا اللاهيبيّنه ذذا[؟! بعدد الأحجار لا إله إلا ا

في حدّ نفسها، فهي بدونه فانية: لا إلاه إلا  كلّ حقيقة ترونها لها جهة ارتبا  به، ولها جهة فناء

، وهي به باقية، فبالارتبا  به تحصل على البقاء، وبدون الارتبا  باه تفناى، ألايس هاذا للاها

هو معنى سريان حقيقة التوحيد في كافّة الأعيان الخارجيّة؟ أليس هذا هو معناها؟ لو كان لها 

 معنى آخر فما هو؟! 

وجاود بعادد نظارات العياون  للااه، لحقيقة لا إلاه إلا المحقالتيونعددققلعا لقإل قإلقا 

السريعة التي تق  ما بين إغماضين، فنحن ا ن إذ نغمض أعيننا ونفتحها، فهذه اللمحاة مان 

. بعض الإخوان ينقلون أنّهم عندما يشاتغلون باذكر لا إلاه للاهر هي ظهور لا إله إلا ااالبص

يرتف  من كالّ ورقاة ورقاة  للاهفننّهم يسمعون نداء لا إله إلا اوينتقلون إلى باحة المنزل  للاها

قلعاا لقإلا قإلقامير الماؤمنين: أمن أشجار الباحة، تفضّلوا، فهل هذا توهّم وختيّل؟ إنّه كلام 

 وجود بعدد لمحات العيون. للاه، أي لحقيقة لا إله إلا اعددقلمحقالتيون

 للااهدعى السايد عباد اعليه كان يُ  للاهرحمة ا ..ينقل المرحوم العلّامة أنّ أحد أصدقائه

الفاطمي الشيرازي، فقد كان  بينه وباين المرحاوم العلّاماة علاقاة وثيقاة وإن تضااءل  في 

كان يعيش في النجح، وفي ليلة الخامس عشر مان شاعبان، رآه السايّد جماال  ..أواخر حياته

بلاء لزيارة سيّد الشهداء، فتفضّال الدين الكلبايكاني فقال له: أنا لا أستطي  أن أذهب إلى كر

الفاطمي:  للاههذا المال واذهب أن  نيابة عنيّ وزر عنيّ وخذ   حاجتي. يقول السيّد عبد ا

لا  الحمّام واغتسل  غسل جئ  إلى كربلاء وتوجّه  إلى موض  الم يّم الحسيني، ودخل  أوّ 

وحيث كان المااء يتحارّك، كنا   الزيارة، وما إن دخل  الحمّام وكان فيه برك ومخازن للمياه،

فمن هذه الجهة ياأتي  "يا هو"، فكلّ موجة تأتي تقول: "يا هو"أسم  منه ومن حركته صوت 

ياا  "على امتداد سعة تلك البركة ا وحقيقاة  "يا هو"ومن تلك الجهة يأتي نداء  "يا هو "نداء 

والخلاصاة  "ا هو.. يا هوي"ا يقول: كلّ شيء كان يقول  للاهأقوى من حقيقة لا إله إلا ا "هو
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أنّي لم أفهم ماذا جرى؟ هل اغتسل  أم لم أغتسل؟ ثمّ خرج  ومضي  لأزور سيّد الشهداء 

وحاجة، قال   سيّد  أقول له أنّي جئ  أحمل إليكم طلبعليه السلام، وبمجرّد أن أردت أن 

إلى النجاح، وعنادما  عادتالشهداء عليه السلام: لقد أديّناها اذهب وقل لاه أدّيناهاا. ثامّ 

وصل  إلى السيّد جمال الدين لأقول له خبر الحاجاة، قاال   قبال أن أنطاق: لقاد وَصَالَْ  

 بالأمس. هنيئا  لهؤلاء! هنيئا  لهم، فهؤلاء ربحوا وأخذوا المطلوب.

نّ لحقيقاة لا إلاه إتفضّلوا فأمير المؤمنين يقاول ،قعددقأمواجقالبحورقلعا إلقاقلعا لقإل قا

ظهور بعدد أمواج حركات البحار. وهذا المعنى يتجلّى لدى الك يرين، إنّاه يتجسّاد  للاهإلا ا

ين، أمام الك يرين، لقد اتّض  هذا الأمر للعديد مان الإخاوة والأصادقاء الساابقين والحااليّ 

 فهذه المعاني واضحة لديهم.

، والصب  حينما فالليل حين يحلّ ،قفيقالعيلقإذاقعستسقوالصبحقإذاقتّف سقلعا لقإل قإلقا

عاددقالريا فيقفيقالاياريققلعاا لقإلا قإلقا، للااهيظهر من جديد، ففي كالّ ذلاك لا إلاه إلا ا

بعض الإخوة كانوا يقولون  : عندما كناّ نسم  صوت الاري  كناّا نسام  معاه ،قوالصخور

ك ، وبالطب  هذا السماع هو بأذن القلب، فهذا كلّاه كاائن وحاقّ. وذلاللاهصوت لا إله إلا ا

أنّ أمير المؤمنين كان يزورني فكان  علامته أنّ الحصى الصغيرة التي في الجادران بالذي يقول 

كان  مشغولة معه بالذكر والتسبي ، فهذا ليس بالقول الهزل، وليس حقيقاة الأمار أنّ هاذه 

الأمور تحدث فجأة في ذلك الحين، لا بل هي موجودة وكائنة، غاية الأمر علينا أن نرفا  مان 

ا ن نجلس في هذه الغرفة فننّ كافّة الأمواج موجودة  ما دمناوى الجهاز الذي يلتقطها، فمست

فيها، ولكننّا لا نسمعها، لماذا؟ لأنّنا لا نمتلك ذلك الجهاز، لو امتلكناا جهاازا  فننّاا سنسام  

بحسب قدرة هذا الجهاز، فلو كان ضعيفا  سمعنا بعض الأمواج، ولاو قويّنااه سامعنا أك ار، 

 على الالتقاا  قدرتهف ،كان أك ر قوّة أمكننا أن نسم  أك ر فأك ر، وكلّما كان الجهاز أقوى ولو

 أك ر فأك ر، وكما يقول المرحوم الحاج هادي السبزواري:  ستكون
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شنود  ور نه اين زمزمه كاه در شاجرى نيسا   "انا الحق"موسى اى نيس  كه دعوى 

 كه نيس 

عليه السلام ليسم  صوت أنا الحاق، وإلا فننّاه  ومعناه: ليس هناك أحد كالنبيّ موسى

 ما من شجرة إلا ولها هذا النداء.

ليس هناك من شجرة لا تردد هذا الذكر، فكلّ الأشجار تردّده، ولكن عليك أن تكاون 

كموسى عليه السلام لتسمعها، فدائما  هناك نداء أنا الحق، أنا الحق كان في هذه الشجرة، وأناا 

لمكبّر للصاوت الاذي أماامي، مان الاذي يسامعه؟ لا بادّ أن ياأتي موساى الحقّ هو في هذا ا

أناا "متحقّاق في هاذا العاامود، و "أنا الحقّ "عندما يأتي. و هذا الصوت ليسمعه، لا أنّه يخلق

في هذه المروحة التاي  "أنا الحقّ "في هذا المصباح، و "أنا الحقّ "كائن في هذا السجّاد، و "الحقّ 

كتها، ففي كلّ ذلك ظهور التوحيد وظهور الحاقّ وسرياان التوحياد تقوم بالدوران، وفي حر

قااط لتاادرك ذلااك. ارتفاا  إلى هااذا المسااتوى فااننّهم موجااود، عليااك أن تقااوّي الجهاااز اللاّ 

نه، وارتق أك ر يطلعوك عالى الأك ار، ومهاما ارتقيا  أك ار    يطلعونك عليه لا على أك ر مس

هذه الحقائق لا وجود لها، لا بال هاي موجاودة  رأي  ما يناسب الأفق الذي أن  فيه، لا أنّ 

ونحن علينا أن نرتقي إليها، نحن علينا أن نصل لنرى الحقاائق الم فيّاة، الحقاائق التاي هاي 

 موجودة ا ن، لا التي ست لق لاحقا ، فهي ا ن موجودة، غير أنّ العين لا تمتلك الرؤية. 

ففي كافّة عالم الوجود تسري حقيقة لا ،قمنقاليومقإلىقيومقيّفخقفيقالصورقلعا لقإل قإلقا

ولياء العظام . حسنا ، لقد طال بنا الحديث عن هذا الأمر، والخلاصة أنّ وصيّة الأللاهإله إلا ا

 .المراقبة والاهتمام أك رم هي تشديد في هذه الأياّ 

 الاهتمام بصلاة عيد الأضحى وتفضيلها على صلاة الفطر
مستحبّة جدّا ، وعالى الجميا  أن يصالّوها، فهي ة العيد إقامة صلا ينبغي وفي يوم العيد

بحسب اطلاع الحقير كانوا يهتمّون بصلاة عيد الأضحى أك ر من صلاة  للاهحتّى أنّ أولياء ا
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عيد الفطار، هاذا ماا يفهماه الحقاير، حتّاى بالنسابة إلى صالاة عياد الفطار، لأنّ الحاالات 

توحيديّة خاصّة، فلاذاك حساابه وأهميّتاه،  والخصوصيّات في هذا اليوم لها جوانب و ليّات

، دون مابّرر، ولكنّ هذا العيد أيضا  لم يسامّ عيادا  للاهفهو بعد شهر رمضان المبارك وضيافة ا

، لذا فالحقير رأى وأحسّ أنّ لهذا العيد أهميّة خاصّة، بالطب  الخاص غير داع، بل له حسابهبو

ذلك، فهو ياأتي بعاد شاهر مان الصايام وبعاد عيد الفطر أهمّ بين الناس، ومن البداية هو ك

الفرالا من الصيام وكم تبلغ السعادة التي تحصل للإنسان بسبب ذلك!... هذا كلّاه واضا ، 

ضحى له حالته الخاصة، لذا فالمرجوّ مان الإخاوة أن لا ولكن بالنسبة لل واصّ فننّ عيد الأ

، فهي   الأهميّة.  في غايةصلاة يقصّروا عن أداء صلاة عيد الأضحى، وأن يصلّوها حتما 

 يعا  على طريق أوليائه وأحبائه.تعالى أن ي بّتنا جم للاهنسأل ا

د.ققالعام ق دقوآاقمحئ  قعلىقمحئ   صل 
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